
يـا.. مـن الغيـاب أسـاتذة الجامعـات في سور
السياسي إلى اختبار التغيير

, يوليو  | كتبه سامر نسيب سيف الدين

يا تحديات تتعلق بتهميش دورهم في رسم السياسات طوال عقود، واجه أساتذة الجامعات في سور
ية غــير مــؤثرة، بينمــا شغلــت العامــة، حيــث اقتصرت مشــاركتهم غالبًــا علــى أدوار تنفيذيــة أو اســتشار
المواقع القيادية شخصيات أمنية وعسكرية واقتصادية ذات صلة مباشرة بالسلطة أيام النظام البائد

وانعكـس هـذا التهميـش علـى الوضـع الاقتصـادي والمعنـوي لشريحـة واسـعة مـن الأسـاتذة، مـا دفـع
كاديمية أو معيشية أفضل. العديد منهم – لا سيما الكفاءات – إلى الهجرة بحثًا عن بيئة أ

ية عام ، توزعت مواقف الأساتذة بين مؤيد للنظام البائد ومعارض ومع اندلاع الثورة السور
ومحايد، وازدادت هذه الانقسامات مع التحولات التي شهدها المشهد السياسي بعد سقوط النظام.

ية، وأسباب غيابهم في ضوء ذلك، يُط تساؤل حول موقع أساتذة الجامعات من التحولات الجار
النسبي عن مراكز التأثير في المرحلة الحالية.
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ير قبل التحر
يا، يصعب بالنظر إلى غياب إحصائيات رسمية حديثة ودقيقة حول عدد أساتذة الجامعات في سور
ير غـير رسـمية، كـان تحديـد الرقـم الفعلـي في الـوقت الراهـن. إلا أنـه، اسـتنادًا إلى بيانـات سابقـة وتقـار
عـددهم قبـل عـام  يُقـدّر بنحـو , إلى , أسـتاذ جـامعي مـوزعين بين الجامعـات

الحكومية والخاصة.

أما خلال الفترة الممتدة حتى عام ، فقد شهد هذا العدد انخفاضًا ملحوظًا، وتُشير التقديرات
الحاليــة إلى أن عــددهم يــتراوح بين , و, أســتاذ، بمــا في ذلــك العــاملون في الجامعــات

الخاصة.

ورغم التحسن النسبي في الوضع الاقتصادي للأستاذ الجامعي بعد صدور قانون تنظيم الجامعات
عــام ، فــإن مشــاركته الفعليــة في صــنع القــرار بقيــت محــدودة. وعلــى الرغــم مــن ازديــاد تمثيــل
الأكـاديميين في مواقـع مثـل مجلـس الـوزراء ومجلـس الشعـب مقارنـة بمـا قبـل ، إلا أن تركيبـة
السلطة في النظام البائد والتي كانت القائمة على هيمنة الحزب الواحد، والقبضة الأمنية، والنفوذ
الاقتصــادي لم تســمح بوصــول القــرار الحقيقــي إلى أصــحاب الاختصــاص الأكــاديمي، حــتى وإن ظهــر

بعضهم في الواجهة الشكلية.

يـا عـام ، تبـاينت مواقـف الأسـاتذة مـن الأحـداث بين مؤيـّد للنظـام ومـع بدايـة الصراع في سور
ــد للثــورة، وبين مــن التزم الحيــاد والصــمت وتــابع عملــه التــدريسي دون أن يتــدخل في البائــد، ومؤيّ

الشأن السياسي.

وحسب  فلك صبيرة، المدُرسّة في قسم الصحافة والنشر – كلية الإعلام بجامعة دمشق: “يمكن من
يـــة تفـــاوتت بعـــد عـــام  بين مؤيـــد يـــة القـــول إن آراء أســـاتذة الجامعـــات السور الناحيـــة النظر
ومعــارض لنظــام الحكــم الســابق، مــع وجــود فئــة مــن أســاتذة الجامعــات لم تُبــدِ أي موقــف علــني أو
صريـح، سـواء بالمعارضـة أو التأييـد، وهـذا ربمـا يرجـع لأسـباب شخصـية أو أمنيـة، وعـدم الرغبـة في أن
يُحسب مع طرف ضد طرف آخر، واعتقدت هذه الفئة أن الصمت هو السلوك الأنسب، حفاظًا

على مبدأ الحيادية، والوقوف على مسافة واحدة من الصراع الذي كان دائرًا خلال  عامًا”.

وترجـع صـبيرة سـبب غيـاب الأسـاتذة عـن المشهـد السـياسي خلال السـنوات الماضيـة إلى أن: “الغيـاب
جــزء منــه قــرار شخصي بالابتعــاد عــن الشــأن الســياسي، رغــم بــروز أســماء لأســاتذة جامعــات كــان لهــا
حضورهــا بالتأييــد أو المعارضــة. كمــا أن الجــو السائــد لم يكــن يتيــح ممارســة النقــاش الســياسي الحــر
يــة الأكاديميــة. وأن الاســتقطاب، بــالرأي الواضــح أو المخفــي، كــان يمنــع أي والمتعــدد تحــت مظلــة الحر
حــوار ديمقراطــي ويهــدده بتحــويله إلى نقــاش غــير ســياسي. بالإضافــة إلى أن وسائــل الإعلام المحليــة،
خصوصًا الرسمية، لم تفتح منابرها للرأي والرأي الآخر. ولا يمكن إغفال مسألة التخصص الأكاديمي،

التي تحتاج إلى أن يكون الأستاذ مطّلعًا وقادرًا على المشاركة والإفادة بآرائه”.



بينما يعزو نقيب المعلمين السابق في جامعة حلب ضعف مشاركة الأساتذة الجامعيين في صنع القرار
إلى غياب نقابة خاصة بهم باسم “أساتذة الجامعات”، تدافع عنهم وتوصل صوتهم وآراءهم، وأن
كـثر عـددًا في مجلـس النقابـة، وكـل القـرارات في الغـالب لصالـح العـدد الأكـبر، وهـو مـن المعلمين كـانوا أ
المعلمين. أضف إلى ذلك أن الأستاذ الجامعي، ومنذ الثمانينيات، مُكلّف بالعمل العلمي في الجامعة

فقط.

كاديميـة منظمـة قـادرة علـى تمثيـل يـا لم تشهـد ظهـور كيانـات أ وهـذا يتفـق مـع الـرأي القائـل بـأن سور
الأســـاتذة في المشهـــد الســـياسي. لأنـــه خلال عقـــود حكـــم نظـــام الأســـد البائـــد، تـــم تهميـــش النخـــب
الأكاديميــة عــن التفكــير الســياسي النقــدي، إلى جــانب قمــع أي نشــاط ســياسي مســتقل، ممــا أدى إلى
افتقــاد الأســاتذة للخــبرة في الممارســة السياســية أو إدارة الحكــم. كمــا أن معظــم القيــادات السياســية

المعارضة كانت في المنفى مما قلّل من فرص الأساتذة للعب دور سياسي بارز.

ويـرى طـالب الـدراسات العليـا حسـن نصر أن جـزءًا مـن الأسـاتذة التزمـوا بموقـف النظـام البائـد، إمـا
بــدافع الــولاء أو الخــوف مــن العقوبــات، مثــل الفصــل أو الاعتقــال. وأصــبح كثــيرون منهــم جــزءًا مــن
الخطــاب الرســمي المؤيــد للحكومــة، في حين أن هنــاك أســاتذة وقفــوا إلى جــانب الثــورة، بينمــا فضّــل

آخرون الصمت خوفًا من الملاحقة الأمنية.

ير بعد التحر
رغم أن غالبية أساتذة الجامعات كانوا بعيدين عن المشاركة المباشرة في المشهدين السياسي والإعلامي
يـا منـذ عـام ، مفضلين الاسـتمرار في أدوارهـم الأكاديميـة دون انخـراط ظـاهر في الشـأن في سور

العام، فإن المشهد تغيرّ بعد سقوط النظام وتولي أحمد الشرع رئاسة المرحلة الانتقالية.

هذا التحول كشف تباينات واضحة في مواقف هؤلاء الأساتذة وتعاملهم مع الواقع الجديد، وهو ما
بدأ ينعكس على المناخ العام داخل الجامعات. ويمكن تصنيف أساتذة الجامعات في هذه المرحلة إلى

أربعة أنماط رئيسية:

القسـم الأول: الأسـاتذة المحسوبـون علـى النظـام السـابق، وهـم اليـوم إمـا مُهمّشـون بفعـل الواقـع
الجديــد أو نتيجــة خيــار شخصي بالابتعــاد. ورغــم اســتمرار وجــود بعضهــم في المشهــد الأكــاديمي، فــإن
علاقتهــم بــالطلاب تشوبهــا الفجــوة وانعــدام الثقــة، نظــرًا لمــواقفهم السابقــة الداعمــة بشكــل واضــح

لسياسات النظام السابق داخل الجامعات وخارجها.

القسم الثاني: الأساتذة الذين يُعبرّون اليوم عن انتمائهم للثورة، رغم أنهم استمروا في مواقعهم
الأكاديميـة طـوال الفـترة الماضيـة في ظـل حكـم النظـام البائـد دون أن يتـأثروا مبـاشرة بتبعـات الصراع.
ــا سياســيًا واضحًــا داخــل الحــرم الجــامعي ويوزعــون الاتهامــات ويتّســم حيــث يتبــنىّ بعضهــم خطابً
خطــابهم بالعنصريــة والمناطقيّــة والطائفيــة، مــا أثــار جــدلاً بين الطلاب حــول دور الأســتاذ الجــامعي في
توجيه الخطاب العام. ويرى بعض الطلبة أن هذا الخطاب قد يتسم أحيانًا بالحدة أو الاصطفاف،



مما يؤثر على البيئة التعليمية ويط تساؤلات حول التوازن بين الدور الأكاديمي والدور السياسي في
الجامعة.

القسم الثالث: الأساتذة القادمون من مناطق خارجة سابقًا عن سيطرة النظام السابق، والتحقوا
بالمؤســسات التعليميــة بعــد التغيــير الســياسي، ويُعــرف عنهــم التزامهــم الأخلاقي ومؤهلاتهــم العلميــة
يــة داخــل المقبولــة بحســب تقييــم طلابهــم وزملائهــم. إلا أنهــم يواجهــون تحــديات بيروقراطيــة وإدار
الجامعات، من ضعف التعاون إلى تعقيدات في الأنظمة الداخلية، ما يعيق اندماجهم الكامل ويؤثر
يــة، ل شهــادات طلابيــة إيجابيــة بحــق بعضهــم، وخاصــة مــن تــولىّ مناصــب إدار علــى أدائهــم. وتُســج

لأسلوبهم المتوازن في التعامل والانفتاح على محيطهم الأكاديمي.

كاديميًــا بحتًــا، ويــرون أن العمــل القســم الرابــع: يشمــل أســاتذة يحرصــون علــى إبقــاء دور الجامعــة أ
الســياسي لا ينبغــي أن يهيمــن علــى الحــرم الجــامعي أو يُســتَخدم للتــأثير علــى الطلاب. هــؤلاء ظلــوا
ية أو المواقف العامة في عهد النظام السابق، رغم مساهمتهم الأساسية في بعيدين عن الأدوار الإدار
ــزال حضــورهم محــدودًا في مواقــع القــرار، نتيجــة رفضهــم اســتمرار العمليــة التعليميــة. واليــوم، لا ي

الدخول في علاقات نفعية أو سعيهم للمناصب، مع التزامهم بالتركيز على رسالتهم الأكاديمية.

هل من أمل بتصحيح المسار؟
 حكوميـة حقيقيـة لـدعم الأسـتاذ الجـامعي، مـن خلال اللقـاءات

ٍ
تـرى الـدكتورة فلـك أن هنـاك مسـاع

المستمرة مع الكوادر التدريسية، للنهوض بالواقع الأكاديمي والعملي. وحاليًا، هناك دراسة جديدة
لإقـرار قـانون جديـد لتنظيـم الجامعـات، والـذي يأمـل الكثـيرون أن يُنصـف الأسـتاذ الجـامعي وقيمتـه
المعنوية في المجتمع. وفي ذات الوقت، برزت مسألة المحاسبة وتفعيل تطبيق القانون بحق من يثبت

إساءته للمهنة.

من جهته، يرى نقيب معلمي جامعة حلب السابق أن فصل الأكاديميين عن الإداريين، وإنشاء نقابة
خاصة بالأساتذة باسم “نقابة الأكاديميين”، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.

وهــذا التفــاؤل تــدعمه تصريحــات مســؤولي الحكومــة الانتقاليــة، والذيــن يؤكــدون بــأن وضــع الأســتاذ
الجامعي، ومعلمي ومدرسي المرحلة قبل الجامعية، سيكون أفضل في القريب العاجل.

ومقابل هذا التفاؤل، يرى طالب الدراسات العليا حسن نصر أن مستقبل المشهد الأكاديمي لأساتذة
الجامعــات مــا زال ضبابيًــا إلى حــد مــا، وأن دخــول كــوادر جديــدة إلى الحــرم الجــامعي – والــذي كــان
ية بشكل أساسي – قد يشكل فتيلاً قابلاً للاشتعال، إذا محدودًا واقتصر على استلام المناصب الإدار
ما قرر هؤلاء الأساتذة الجدد دخول الساحة السياسية، ليتحوّل الحرم الجامعي إلى ساحة لتراشق
التهـم الوطنيـة، لمـن اسـتمر في العمـل ضمـن منـاطق سـيطرة النظـام السـابق، خاصـة أن بعـض هـذه

المشاهد يتم تناقلها في الأوساط الإعلامية بين الحين والآخر.



وكما انقسمت الآراء بين متفائل وحذر، انقسمت أيضًا بين من لا يفضل مشاركة الأساتذة في الحياة
يا القوية، وأن مشاركتهم السياسية، ويرون أن دورهم الأهم هو في تنشئة جيل قادر على بناء سور
ــاة السياســية – إذا مــا انتقلــت إلى أروقــة الجامعــة ومــدرجّاتها – ســتؤدي إلى الانقســام بين في الحي

طلابهم بسبب تأثرهم الكبير بهم، وهذا لا يخدم الواقع السوري الحالي.

وبين مــن يــرى أن الأســتاذ الجــامعي يمكــن أن يشــارك في الحيــاة السياســية، كونهــا جــزءًا مــن الحيــاة
العامـة، الـتي تتطلـب مشاركـة الجميـع مـن سـلطة ومـواطنين وإعلام. ولكـن يُفضّـل أن تكـون هنـاك
معايير، لكي تكون مشاركة فعّالة ومثمرة في المستقبل. وأن الأستاذ الجامعي يمكن أن يُقدّم خبرته
ضمــن مجــال تخصصــه، بعيــدًا عــن الانتمــاءات الحزبيــة والإيديولوجيــة، كمــا يمكنــه التعــبير عــن رأيــه،

وممارسة النقد البنّاء في أي مشاركة في اللجان الحكومية أو المنظمات المحلية أو الدولية.

يا، مرهون – بشكل إن مستقبل مشاركة الأساتذة الجامعيين في الحياة السياسية والعامة في سور
أو بـآخر – بنجـاح الحكومـة الانتقاليـة، وقـدرتها علـى خلـق بيئـة سياسـية واقتصاديـة مسـتقرة تُشجّـع

يا المستقبل. على مشاركتهم، ورغبتها في الاستفادة من خبراتهم واختصاصاتهم في بناء سور
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